
ألمانيـا تُعـد اللاجئين للعمـل مـع تفـاقم أزمـة
نقص العمال

, مارس  | كتبه مناف قومان

كبر اقتصاد في العالم بناتج قومي يقدر ب ,, ترليون دولار سنة يمثل الاقتصاد الألماني رابع أ
 وبصــادرات بلغــت رقمــاً قياســياً , ترليــون يــورو وواردات تقــدر ب , مليــار يــورو.
،%. والزراعة بنسبة %. في الاقتصاد والصناعة بنسبة % يسهم قطاع الخدمات بنسبة
ومــن أهــم القطاعــات الاقتصاديــة صــناعة الســيارات وبنــاء الآلات والتقنيــات الكهربائيــة والصــناعات
الكيميائية يعمل في هذه القطاعات ما يقرب من  مليون عامل، كما تحتل ألمانيا مركزاً قيادياً في
المجال الطبي مقارنةً بالمعايير الدولية ويعود هذا لوجود شبكة فريدة تضم العلوم الطبية والبحث

العلمي والصناعة والعلاج الطبي في كل أنحاء البلاد.  

إلا أن النقص في الأيدي العاملة لا يزال يؤرق الشركات والمؤسسات في ألمانيا والحكومة الإتحادية على
حد سواء فالفجوة إن لم يتم ملئها ستفضي بالنهاية إلى آثار سلبية على مسيرة النمو في البلاد. 

وفي آخـر الأرقـام الصـادرة عـن وكالـة العمـل الاتحاديـة في ألمانيـا كشفـت عـن عجـز في الأيـدي العاملـة في
السوق الألمانية خاصة في قطاع الخدمات وذكرت الوكالة أن يناير /كانون الثاني الماضي شهد نقصا في
الأيدي العاملة بنحو  ألف فرصة عمل شاغرة بزيادة نحو مئة ألف فرصة مقارنة بنفس الشهر

. من عام

وتحت مسمى ” شركات من أجل اندماج اللاجئين” برعاية وزارة الاقتصاد وغرفتي التجارة والصناعة
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في ألمانيــا أعلنــت عــن شبكــة شركــات ومصــانع وورش حرفيــة مــن مختلــف المجالات لمساعــدة اللاجئين
في إدماجهم إلى سوق العمل، شارك في الشبكة  شركة صناعية وتجارية من مستويات مختلفة
مـن بينهـا عـشرون شركـة كـبيرة منهـا هيئـة السـكك الحديديـة الألمانيـة “دويتشـه بـان” وشركـة الطاقـة
ير الاقتصاد الألماني “زاغمار غابرييل” يعد توفير فرصة عمل للاجئ العملاقة “آر دبليو إي”. بحسب وز
ثالث أهم ركيزة مطلوبة بعد اللغة والمسكن للبدء بالاندماج في المجتمع وبناء مستقبل زاهر للسكان

الجدد في ألمانيا.

في ظل حركة النزوح الغير مسبوقة إلى أووربا في العام الماضي كان غالبية اللاجئين هم من الجنسية
ية، الذين فضلوا ألمانيا عن باقي البلدان لما توفره من فرص عمل للاجئ وبرامج تدريب وإدماج السور
بــالمجتمع الألمــاني، ومنــذ فــترة قصــيرة أقــرت الحكومــة الألمانيــة تعــديلات تشريعيــة تمنــح اللاجــئ حــق
الحصول على تصريح عمل بعد  أشهر من وصوله مهما كان نوع الإقامة الممنوحة له، وسمحت
هـــذه التعـــديلات للاجئين الذيـــن تـــتراوح أعمـــارهم بين  عامـــا وعامـــا للحصـــول علـــى فـــرص

التدريب بدلا من قيود سابقة.

حيث تقع أعمار من وصلوا إلى ألمانيا العام الماضي بنسبة % تحت سن  عاما علما أنه وصل
قرابـة المليـون لاجـئ  بحسـب رئيس غرفـة التجـارة والصـناعة الألمانيـة وأضـاف أن انـدماج اللاجئين في

سوق العمل بالبلاد يحتاج لفترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات.

كــثر مــن رئيــس شركــة في حفــل  تأســيس الشبكــة أن بعــض الشركــات تســاهم بشكــل فعــال وأشــار أ
بتنظيـم دورات لتعليـم اللغـة الألمانيـة وإعـدادهم لسـوق العمـل وتقـديم فـرص عمـل مناسـبة لهـم في
حين ركـزت شركـات أخـرى علـى تقـديم برامـج رعايـة للأطفـال ونشاطـات اجتماعيـة أخـرى، وفي نفـس
يبا مهنيا ير الاقتصاد الألماني أن الحكومة تضمن من الآن فصاعدا أن يبدأ اللاجئ تدر السياق قال وز
ويتمكن من إتمامه، وأن يحصل بعد ذلك على إقامة عمل لسنيتين بغض النظر عن قبول لجوئه
أو رفضه، بحيث يساهم هذا الإجراء لفئة معينة من اللاجئين البقاء بألمانيا مدة أطول، بعد شكوات
عديدة من الشركات وورش الحرفيين من عدم استقرار أوضاع إقامة اللاجئين المتدربين لديها إذ إن
يبهم وبعضهــم قــد يعــودون إلى بلادهــم مــن دون بعضهــم قــد لا يتمكــن مــن العمــل بعــد إتمــام تــدر

إكمال التدريب.

أمــا المشكلــة القديمــة الجديــدة الــتي تعــاني منهــا ألمانيــا منــذ فــترة طويلــة هــي عجــز مزمــن علــى صــعيد
الديمغرافيــة الســكانية تظهــر بشكــل جلــي وواضــح عنــد النظــر في معــدلات الــولادة المنخفــض وارتفــاع
ـــاضي ســـجل معـــدل ـــاني نحـــو الشيخوخـــة. ففـــي العـــام الم متوســـط الأعمـــار واتجـــاه المجتمـــع الألم
 لكــل ألــف شخص، وهــذا يعــني أنــه مقابــل . في حين ســجل معــدل الوفيــات . الــولادات

.%. وفاة سنويا لكل ألف شخص وهذا يرتب عجزا سكانيا بمقدر  ولادات هناك



وفي ال سنة الأخيرة يقل جيل الأطفال عن جيل البالغين بمقدار الثلث فمن بين تسعين بالغا
 يوجـد ثلاثـون طفلا حيـث يعـد معـدل الخصوبـة عنـد الألمـان مـن أدنى المعـدلات في العـالم إذ يبلـغ

طفل لكل امرأة.

والجـدير بـالذكر أن ألفـي مدرسـة تـم إغلاقهـا بين  و  بسـبب عـدم وجـود عـدد كـاف مـن
الأطفال وفي الوقت الذي يدخل فيه  ألف طفل إلى المدرسة يحال إلى التقاعد  ألف سنويا.

ولإظهار مدى صعوبة المشكلة فقد خيرت الأمهات الألمان بعد عام  بين تربية الأطفال في المنازل
أو مزاولـة الأعمـال في وظـائفهن فاختـارت الكثـير مـن النسـاء الألمانيـات الوظـائف وآثـرن عـدم الإنجـاب
حتى لا يؤثر على أداء أعمالهن بسبب عدم تقديم الرعاية والاهتمام الكافي كما قُدّم في فرنسا وانكلترا
 مثلا. والجدير بالذكر أن نصيب النساء في سوق العمالة الألماني يشكل النصف تقريبا ففي عام

قدر عدد النساء العاملات , مليون من أصل  مليون وهذا يعادل نسبة % من العمالة

وبحســب مصــادر صــحفية تشــير أن ألمانيــا ســتخسر خمســة ملايين عامــل في الســنوات ال  المقبلــة
ـــالأخص في قطـــاع ـــا وب يب حيـــث تشهـــد ســـوق العمـــل نقصـــا في عـــدد العمـــل في كـــل المجـــالات تقر
الخدمات وتبعا لمعهــد بحــوث التوظيــف أشــار إلى تزايــد في عــددد الوظــائف الشــاغرة في ســوق العمــل

. إلى يوليو  الألماني منذ يوليو

 

وفي كل سنة تسد الحكومة الألمانية العجز العُمّالي لديها من المهاجرين وطالبي اللجوء حيث تستقبل
مئة ألف لاجئ سنويا لذلك يسهم اللاجئون في سد فجوة العجر في السوق الألمانية. وتحقيقاً لهذه
السياسة استقبلت ألمانيا العام الماضي قرابة المليون لاجئ أي ما يعادل واحد بالمائة من تعداد سكانها.
وطبقا لبيانات المكتب الاتحادي الألماني للنصف الأول من العام  فإن السوريين شكلوا النسبة
 ألف لاجئ، من أصل  بواقع حوالي ،% , الأكبر من عدد طالبي اللجوء في ألمانيا بنسبة

ألفا من جميع الجنسيات. 
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